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 باريــس – يشـــهد الفـــن الســـابع في 
أفريقيا تطورات سريعة جعلت الإنتاجات 
الســـينمائية الأفريقية تخوض مسابقات 
عالمية، فيما تأخـــذ المهرجانات الأفريقية 
أو تلك التـــي تعنى بالســـينما الأفريقية 

نسقا تصاعديا.
وفـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 
وجدت الســـينما الأفريقيـــة طريقها إلى 

المستوى الدولي، وتمت مكافأة 
العديد مـــن الأفلام وبرمجتها 

في أكثر المهرجانات هيبة.
لكن قطاع السينما 
يشكو إلى الآن من قلة 

التمويل ويغيب عن 
السياسات الثقافية 

للحكومات الأفريقية، رغم 
أن السينما أصبحت 

خلال السنوات الأخيرة 
صناعة حقيقية تلعب 
دورا اقتصاديا هاما.

وفي رصد لواقع الســـينما في القارة 
الســـمراء أصدرت منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (اليونســـكو) 
أخيرا تقريرًا شخصت فيه واقع السينما 
الأفريقيـــة وقدمت توصيات من شـــأنها 

تنظيم نمو مطرد لهذا القطاع.
ورأت المنظمة في تقريرها الواقع في 
70 صفحة أن إنتاج الأعمال الســـينمائية 
يشهد تطورا ملحوظا في أفريقيا بفضل 
التقنيات الرقمية ولكن استغلال مقدراته 
الاقتصادية يظل دون المســـتوى المطلوب 
بشكل كبير في الغالبية العظمى من دول 

القارة.
وأشـــادت اليونســـكو بالســـينما في 
نيجيريـــا (نوليـــوود) التـــي تنتج نحو 
2500 فيلم ســـنويا، ما سمح بميلاد إنتاج 
ســـينمائي محلـــي يتوفـــر علـــى نموذج 

اقتصادي خاص بها.
ولكنها أكدت أن الإنتاج الســـينمائي 
فـــي معظـــم الـــدول الأفريقيـــة الأخـــرى 
يواجه صعوبـــات جمة في إيجاد نموذج 
اقتصـــادي يضمـــن لـــه نموا مســـتداما 

بسبب حجم وقلة الأسواق الوطنية.
كما جـــاء في التقرير أن الجزء الأكبر 
من الســـوق تســـيطر عليه سلع وخدمات 
ســـمعية بصريـــة خارجيـــة، وهـــو ما لا 
يســـمح بالتعـــارف المتبادل بين شـــعوب 
القـــارة ولا بترقيـــة التنـــوع الثقافي ولا 
بالتطور الاقتصـــادي لصناعة وطنية أو 

إقليمية.
فقد أثرت على ســـبيل المثال المنصات 
الرقمية على إنتاج السينما التقليدية في 
أفريقيا وبشـــكل خاص على دور العرض 
فـــي بلـــدان مـــا تـــزال تعاني مـــن نقص 

التمويل والإنتاج والتوزيع.
وأشـــارت اليونســـكو إلـــى أن إنتاج 
الســـينما والســـمعيات البصريـــة تُوجدُ 
نحو خمسة ملايين وظيفة وتمثل خمسة 
مليـــارات دولار من إجمالي الناتج الخام 
فـــي القارة الســـمراء على الرغـــم من أن 
مقدراتها تســـمح بمضاعفـــة هذه الأرقام 
أربع مرات. مؤكدة على النقص الحاد في 

استغلال هذه المقدرات.
وقـــال التقريـــر إن 44 فـــي المئة فقط 
مـــن الـــدول الإفريقية تتوفـــر فيها لجان 
ســـينمائية وطنيـــة فـــي حـــين لا تزيـــد 
نســـبة البلدان التي لديها سياسات دعم 

للصناعة السينمائية على 55 في المئة.
مـــن  تعـــد  أفريقيـــا  أن  وأضـــاف 
القـــارات الأضعـــف نصيبا مـــن التوزيع 
الإحصائيات  تشـــير  حيث  الســـينمائي، 
إلـــى وجود شاشـــة واحدة لـــكل 787402 

شخصا.
الســـينما الأفريقية، جنوب الصحراء 
وفـــي الشـــتات أيضـــا، تتأمـــل التاريخ 
الأفريقي والإنســـان الأفريقي داخل بلاده 
وخارجهـــا، منـــذ كان الأفارقـــة ضحايـــا 
الشـــتات قبل عـــدة قرون، بـــرواج تجارة 

الرقيق ضمـــن منظومة تضـــم مصدّرين 
للبشر، ومتخصصين في قنص القادرين 
على العمل، لبناء عالم جديد على الضفة 
الغربية للأطلسي حمل اسم الأميركيتين.
ولا تســـعى الأفلام إلـــى الانتقام من 
هذا الماضي، وإنما تحاول تفكيكه، وتردّ 
الاعتبار إلى الإنســـان الأفريقي، فهو الآن 
ذات لا موضوع، ذات فاعلة تســـتطيع أن 
ترى العالم، وتذهب إلـــى أمكنة تقررها، 
وتنـــال مكانة تؤهلها لها 
مواهبها. ويعي المخرجون 
لانطلاقهـــم  الأمـــر،  هـــذا 
مـــن موقع المثقـــف الملتزم، 
”العضـــوي“ وفقا لأنطونيو 
غرامشـــي، ”النموذجـــي“ كما 
يريده فرانز فانـــون الذي رأى 
أن المثقـــف ”يتولـــى التفاوض 
بـــين الشـــعب وإجمالـــي الأمة، 
غالبا ضد البرجوازيين القوميين، 
نظريا وعمليا، بينما يرتبط أيضا 
بخشـــبة مســـرح العالـــم“. وهكذا 
صارت الأفـــلام الأفريقية نوعا من التأمل 
للـــذات  والنقـــدي  والجمالـــي  المعرفـــي 

الأفريقية وللعالم.
وتحاول الســـينما الأفريقيـــة تغيير 
رؤية الســـينما للأفارقـــة، وتحريرها من 
العنصرية الغربية التي كرســـت الصورة 
واعتبرتهـــم  الاستشـــراقية،  الذهنيـــة 
متوحشـــين وهمجا بدائيـــين ومحتالين، 
إلـــى رؤى وطنية لمخرجـــي أفريقيا بعد 
الاســـتقلال في ســـتينات القرن الماضي، 
وتحفل أعمالهـــم بثراء حضـــاري وفني 
وثقافي أفريقي، وتذكّر بجرائم ”الأوروبي 

المتحضر“.
وكان فـــي انتظار الجيـــل الجديد من 
سينمائيي أفريقيا قضايا لا تقل تعقيدا، 
وأبرزهـــا الهجرة الســـرية، جـــرح جديد 
ينزف، والاستعمار القديم، ناهب الثروات 
والأرواح، يدير ظهره، ولا يريد أن يتحمل 

نصيبا من المسؤولية الأخلاقية عنه.

وتحاول العديد مـــن الجهات تجاوز 
العراقيل التي تجابه السينما في أفريقيا، 
آخرها الإعلان في مارس 2021 عن تشكيل 
”جمعيـــة المهرجانـــات الأفريقيـــة“، أول 

كيان يضم 30 من المهرجانات السينمائية 
بلـــدان  داخـــل  تقـــام  التـــي  الأفريقيـــة، 
القـــارة وخارجهـــا، وتعد هـــذه الخطوة 
تعزيـــزا للحضور الســـينمائي الأفريقي 

دوليا.
الإنتـــاج  فـــي  أفريقيـــا  وتســـهم 
الســـينمائي الدولي بنصيـــب كبير، رغم 
القدرات المالية المحـــدودة التي ترصدها 
الحكومات للفن الســـابع والثقافة عامة، 
حيـــث تقـــدم مصـــر ونيجريـــا إنتاجـــا 
غزيرا فيما تدعـــم دول أخرى مهرجانات 
المهرجـــان  أقدمهـــا  كبـــرى،  ســـينمائية 
البانافريقـــي للســـينما والتلفزيـــون في 
واغادوغو، ومهرجان قرطاج السينمائي 
الذي يلتزم بطابعه الأفريقي وتأسس في 
الـــذي أقيمت  العام 1966، و“فيســـباكو“ 
دورتـــه الأولـــى عـــام 1969 فـــي بوركينا 

فاسو.
لكن يبقـــى طموح منتجي الســـينما 
أكبر ممـــا هو كائـــن وهو مـــا يحاولون 
إنجـــازه عبـــر محاولـــة إيجاد وســـائل 
جديدة لتحســـين الإنتاج السينمائي في 
القـــارة الغنيـــة بحكاياتها وأســـاطيرها 

وجمالياتها ومبدعيها.

 ينصــــب الاهتمام الأساســــي للصحافة 
الثقافية على الفنون والعمل الإبداعي بكل 
تفريعاتهما التي أصبحت تتســــع لتشــــمل 
كل مــــا يتعلق بــــالأدب والفنــــون البصرية 
والموســــيقى والأفــــلام والمســــرح والرقص 
والتصوير والهندسة المعمارية والتصميم 
وألعــــاب كمبيوتــــر، ولا يخــــرج الأمر على 
الشــــركات والمؤسســــات والسياسات التي 
أضحت تصنــــع وتؤثر في محتوى الإعلام 

الثقافي.
الثقافيــــة  الصحافــــة  كانــــت  وإذا 
تشــــمل مجالا واســــعا وغير متجانس من 
الموضوعــــات حيــــث لا يمكــــن فصلهــــا في 
الوقــــت الحالــــي عــــن ســــياق الصناعات 
الثقافيــــة والصناعــــات الإبداعيــــة، وكذلك 
عن التقنيات الجديــــدة التي تتطلب إعادة 
الثقافيــــة  الصحافــــة  وتوســــيع  تعريــــف 
ومهــــارات جديدة للصحافيــــين، بالتالي لا 
يمكن اعتبــــار هذا الجنس مــــن الصحافة 
مجالاً صغيرًا ومحدّدًا نســــبيًا للممارســــة 
الصحافية، بل أضحــــت ركيزة في صناعة 
القصة الخبرية كونها تشتغل في التقاطع 
الأشــــكال  وكل  السياســــي  الإعــــلام  بــــين 
بشــــكل  الإبداعية  والصناعــــات  الثقافيــــة 
عــــام، كما يدخل في نطــــاق اهتمام الإعلام 
الثقافــــي بــــكل أشــــكال التعبيــــر الثقافي 
التقليــــدي والجديــــد مثــــل الســــينما وفن 
الفيديــــو والأدب وفن الشــــارع والتصوير 
الفوتوغرافي والموســــيقى، ومــــا إلى ذلك، 

وتأثير التكنولوجيا.

الصحافة الثقافية بالمغرب

من خــــلال التصفح اليومــــي للأبواب 
الثقافيــــة في الصحافــــة اليومية المغربية، 
نجــــد أن بعــــض مديــــري تلــــك الصحــــف 
والمقــــالات  الثقافيــــة  الأخبــــار  يعتبــــرون 
الدسمة والمراجعات النقدية والبورتريهات 
المتميزة بأنها تثقل كاهل الصحيفة ماديا، 
ولا يهتــــم القــــارئ بما ينشــــر مــــا يخفض 
المبيعات، ولا يتم إعطاء الأقســــام الثقافية 
هامشــــا واســــعا للإبداع، وهؤلاء لا يولون 
الوظيفــــة المجتمعيــــة للصحافــــة الثقافية 
أي اعتبــــار رغم أنــــه لا تتكون فقط من نقل 
المعلومــــات داخــــل المجتمــــع ولكــــن أيضًا 
تســــاهم في تكويــــن حس إبداعــــي وفني 
متقدم وأضحت تســــاهم كذلك في ترسيخ 

دور الثقافة التنموي.

وســــجل عبداللطيف بنصفية، الأستاذ 
بالمعهــــد العالــــي للإعلام والاتصــــال، في 
الصحافــــة  قطــــاع  أن  النــــدوات  إحــــدى 
المكتوبــــة بالمغــــرب اهتم بالثقافــــة بصفة 
دائمة، على شــــكل مــــواد متفرقــــة موزعة 
علــــى أركان وملاحق ومجلات متخصصة، 
وهذا الحضــــور يتنوع بين ما هو إخباري 

إبداعي، ونقدي وترجمات.
وفــــي هــــذا الســــياق كشــــف الشــــاعر 
صلاح بوسريف، المدير المسؤول عن مجلة 
الثقافــــة المغربيــــة، أن الصحافة تأسســــت 
على الثقافــــة، ولم تكن دخيلــــة عليها كما 
حدث في مصر والشام، مذكرا بأول ملحق 

ثقافي بصحيفة العلم المغربية ســــنة 1947، 
موضحــــا أن الأحزاب اســــتمدت قوتها من 

المثقفين الموجودين بها.
مــــن جهته، أوضــــح الشــــاعر والكاتب 
حســــن نجمــــي، أن الحديث حــــول الإعلام 
الثقافــــي ليس حديثا عــــن جنس صحافي 
بحدّ ذاتــــه، بل إن الصحافــــي المتخصص 
في متابعة المنجز الثقافي الوطني يشتغل 
ويمــــارس مختلــــف الأجنــــاس الصحافية، 
وبورتريهات  وتحقيقات  اســــتطلاعات  من 

ومقالات وأعمدة.
ومــــع تزايــــد حجــــم الخطــــاب المتعلق 
بأزمــــة الصحافة ازداد الضغط على تواجد 
النقد الثقافي والتغطية الثقافية بالصحف 
المغربيــــة والعربيــــة على حد ســــواء، لهذا 
شــــكل خطــــاب الأزمــــة نقطــــة مفصلية في 
اختلال واضح في الاعتراف بدور الصحافة 
الثقافية في تطوير رؤية المجتمع لحاضره 
ومســــتقبله، ولهذا نلحــــظ انخفاض حجم 
التغطية الثقافية والمراجعات الشيء الذي 
أثــــر في الوعي الجمالي للصحافة الثقافية 

رغم أن مفهوم الثقافة أصبح أكثر شمولاً.
تكــــون  أن  يمكــــن  لا  المقابــــل  فــــي 
بامتيــــاز  إبداعيــــة  عمليــــة  إلا  الصحافــــة 
تتعلــــق بالتعمق في كيفية الاســــتفادة من 
عقــــل الصحافــــي الإبداعــــي عنــــد الكتابة 
الصحفية، فالصحافة سرد للقصص وهي 
ليســــت خيالية بل تتعلق بأناس حقيقيين 
وحقائق علــــى الأرض ومؤشــــرات وأرقام 

وإحصائيات.
ولاعتبــــارات مرتبطــــة بــــدور الجانب 
الثقافــــي في الإنتــــاج الصحفــــي وإعطائه 
قيمتــــه الإبداعيــــة والقيميــــة، ارتــــأى عدد 
من الصحافيين المغاربة المهتمين بالشــــأن 
إعلاميــــة  بمنابــــر  والعاملــــين  الثقافــــي 
مختلفــــة، القيام بخطة إجرائية بتأســــيس 
”الرابطــــة المغربيــــة للصحافــــة الثقافية“، 
قبــــل عامــــين، هدفهــــا الترافع عــــن مكانة 
الثقافة في الممارســــة الإعلامية وتوســــيع 
حيزهــــا في الإعــــلام العمومــــي والخاص، 
والمســــاهمة في تطوير شــــروط ممارســــة 
الصحافــــة الثقافية، ومســــاعدة الصحافي 
الثقافــــي على أداء مهامه كلها في أحســــن 

الأحوال.
ورغم انحســــار الصحافة الورقية فإن 
الرابطــــة تهــــدف إلــــى الترافع عــــن مكانة 

الثقافة في الممارســــة الإعلامية وتوســــيع 
حيزهــــا في الإعــــلام العمومــــي والخاص، 
والمســــاهمة في تطوير شــــروط ممارســــة 
الصحافــــة الثقافية، ومســــاعدة الصحافي 
الثقافــــي على أداء مهامه كلها في أحســــن 

الأحوال.
ويــــرى مؤسســــو الرابطــــة أنــــه مــــن 
الضــــروري تعزيــــز المشــــاركة فــــي الإنتاج 
الإعلامي والثقافي وتقوية النشاط الثقافي 
عن طريق ورشات التكوين المستمر، وإيجاد 
شراكات مع المؤسسات الثقافية العمومية 
وغير العمومية، من شأنها أن تسند العمل 
الإعلامــــي المهتم بالثقافة، والمســــاهمة في 
النقاش العمومي حــــول الثقافة والاحتفاء 
بالجهــــود المختلفــــة المبذولــــة فــــي المجال 

الثقافي.
وعنــــد تكريمه مــــن طــــرف الرابطة أكد 
الفيلســــوف الراحــــل محمــــد ســــبيلا، قبل 
عامين، بأن الصحافة الثقافية المغربية رغم 
تاريخها الطويل وخاصة الملاحق الثقافية، 
لم  تتطور بالشــــكل الذي يجعلها قادرة على 
إنتاج قامات إعلامية كبيرة كما هو الحال في 
بلدان عربية أخرى، منوها بتجربة الملاحق 
الثقافية التي كانت تضرب مواعيد معلومة 
مع القراء، وتنخرط في ســــباق محموم على 
اســــتقطاب ألمع المفكريــــن والأدباء، وتغطية 
الثقافيــــة  والمســــتجدات  الفعاليــــات  أهــــم 

والفنية، محليا ودوليا.

تأثير متبادل

لهــــذا وذاك لا بــــد مــــن التأكيــــد علــــى 
ضــــرورة الوصول إلى مصــــادر المعلومات 
المتخصصــــة من طــــرف الصحافي الثقافي 
كأفضل ضمان لتفســــير الســــياق الثقافي 
والفنــــي بشــــكل صحيــــح والتواصــــل مع 
الجمهور، كما من الضروري توفير المعرفة 
والمهــــارات والقــــدرات الأساســــية لتعميق 
فهــــم النشــــاط الثقافي والجهــــات الفاعلة 
والمؤسســــات المشــــاركة في هذا المجال من 
النشاط الإعلامي، كما يحلل دور الثقافة في 
المجتمع المعاصر ودور الصحافي أيضا في 

هذا السياق الثقافي.
وكما تؤثر الصحافة على الثقافة فهي 
أيضــــا تتأثر بهــــا، فتأثيــــر الصحافة على 
الثقافــــة وجد اهتمامًا واســــعًا في أدبيات 

الدراســــات الثقافيــــة ســــواء فــــي الغــــرب 
التأثيــــرات  أن  إلا  العربيــــة،  المناطــــق  أو 
الثقافية والمجتمعيــــة على الصحافة كانت 
أقــــل بحثًــــا، لاعتبارات تتعلــــق بالمحددات 
السياســــية والاقتصادية، وتأسيســــا على 
ما ســــبق فلا بد مــــن التأكيد علــــى القيمة 
وذلــــك  الثقافيــــة  للصحافــــة  الجوهريــــة 
الاجتماعيــــة،  أو  الاقتصاديــــة  لفوائدهــــا 
وأيضا لاعتبارات حضارية وقيمية وأيضا 
لمواكبــــة الســــياحة والصــــادرات والتنمية 
وعلاقتهــــا بمجتمع المعرفــــة والحفاظ على 
هوية المجتمــــع في ظل الحــــروب الثقافية 
والحضاريــــة والتــــي تمــــول بســــخاء من 
طرف مؤسسات دولية لنشر نماذج ثقافية 

محددة.
في ظل الحروب الثقافية المتزايدة يبقى 
دور الإعلام بشــــكل عام وبالتحديد الثقافي 
بشكل خاص أساسيا في هندسة التحولات 
الثقافيــــة التي تقــــود التغيير السياســــي 
والاجتماعــــي، ســــواء داخــــل المجتمعــــات 
العربيــــة أو الغربيــــة علــــى حد ســــواء مع 
وجــــود فــــوارق جغرافيــــة وديموغرافيــــة 
وعلميــــة وفهــــم عميــــق فــــي التعاطي مع 
مخرجات ونتائــــج تلك الحروب والخوض 
فيها، ولهذا تتســــع اهتمامــــات الصحافة 
الثقافيــــة مع تطور فهمنــــا للثقافة ودورها 
فــــي المجتمــــع، ولتعقيد المجال وســــياقاته 
الاجتماعية مــــع جميع النتائــــج المحتملة 
علــــى عمــــل الصحافــــي الثقافــــي ومجال 

الثقافة بشكل عام.
وإذا كانت الصحافة الثقافية تســــاعد 
على فهــــم الروابط بين الأحــــداث الثقافية 
والمجتمــــع والحاضر والماضــــي، فإن هذه 
العلاقة بين الصحافــــة والثقافة والمجتمع 
يمكــــن تصنيفها علاقــــة تكافلية، لهذا نجد 
الفيلســــوف محمد ســــبيلا، يتفــــق على أن 
الصحافة والثقافة تربطهما علاقة عضوية، 
وأن الصحافــــي الجيــــد لا يمكنه أن يتطور 
دون ثقافة جيدة تســــنده، مشــــيدا بالأدوار 
التنويرية التــــي لعبتها الصحافة المغربية 
من خــــلال متابعتها للأحــــداث وتحليلها، 
والتي لم تســــقط في التفســــير الأسطوري 
عنــــد تناولهــــا لبعض الاحــــداث، بل كانت 
أميــــل إلــــى التفســــيرات العقلانية لبعض 
الظواهر وعملت على إشــــاعتها والتبشير 

بها ضمنيا.

الصحافة الثقافية أداة تطوير للإبداع ورؤية المجتمع لحاضره ومستقبله

ن حسا إبداعيا وفنيا متقدما (لوحة للفنان سعد يكن)
ّ
الصحافة الثقافية تكو

توسعت التغطية الثقافية في وسائل 
الإعلام الإخبارية سواء المغربية أو 
العربية أو العالمية لتتجاوز أقســــــام 
ــــــى  ــــــون والأدب أو الثقافــــــة، إل الفن
أقسام الأخبار والأعمال والتعليقات 
الحياة،  وأســــــلوب  والسفر  والرأي 
ــــــو بتفاوت، لكن يبقــــــى للصحافة  ول
الثقافية في العشرين عاما الأخيرة، 
مســــــاهمة هامة في صناعة المعرفة 
والتنمية ودعم الفنون والإبداع ونقل 
القيم وتطوير فهمنا للثقافة ودورها 
في المجتمع، وذلك رغم ما تعانيه من 

مصاعب جمة.

أي علاقة بين الأدب والصحافة

في سياق ثقافي عربي متطلع إلى التغيير

ص واقع
ّ
اليونسكو تشخ

إنتاج السينما في أفريقيا

سينما لها خصوصياتها

ة

في ظل الحروب الثقافية 

المتزايدة دور الإعلام 

الثقافي أساسي في هندسة 

التحولات الثقافية التي 

تقود التغيير 

الإنتاج السينمائي في 

معظم الدول الأفريقية 

ة في 
ّ
يواجه صعوبات جم

إيجاد نموذج اقتصادي 

يضمن له نموا مستداما

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


